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ثقافة

ة ق�صيرة.. ق�صّ

الذي حَسِــب زوجته  كتاب "الرجل 
1985م، وهو  كتابٌ صدر عــام  قُبعة" 
كتــاب فريد مــن نوعه، ألفّــه طبيب 
الأعصــاب المعايــن في مستشــفيات 
نيويورك، والكاتب ذو الأصل البريطاني، 
الشــهير عالمياً بمؤلفاته العديدة والتي 
تعنى بدراســة حالات وتصرفات الأفراد 
أو خلل  يعانــون من اضطــراب  الذين 

وظيفي في أدمغتهم.
المــرضى محــور عملي  "يشــكل 
وحياتي"، يقــول في كتابه هذا، محدداً 
والذي  والإنســاني  المهني  محيط عمله 
يفرض عليه المعايشــة اليومية والدائمة 
مع المرض الذي يثير فيه أسئلة "جوهرية 
يجرّونه  الذين  مرضاه  ومع  بطبيعتها"، 
"باســتمرار إلى الســؤال" الذي يجرهّ 
بدوره باستمرار إليهم. لذا سيجد القارئ 
حركة  التالية  والدراسات  القصص  "في 

مستمرة من هذا الاتجاه إلى ذاك".
قصص غريبــة من واقع آخر غريب 
وشــخصيات  الاعتيادي،  واقعنــا  عن 

تعيــش كل منهــا في عالمهــا المتفردّ 
من  نابع  لأنــه  و"الحقيقي"  والخاص 
حقيقة تفّرد عقل نعتبره "أصيب بخلل" 
باتــت مختلفة عن تركيبة  لأن تركيبته 
حكايات  المؤلف  يقص  الاعتيادي.  عقلنا 
غريبة عن أشخاص "يمكننا القول أنهم 
مســافرون إلى بلاد لا يمكن تخيّلها" - 
بلاد لا يمكن، بغــير ذلك، أن تكون لدينا 
كالبحّار  أو تصوّر عنهــا".  أية فكــرة 
الضائــع الذي فقد إحساســه بالزمن، 
يعيش ســجين لحظة معينــة متكررة 
على الــدوام، وكالتــوأم المتّخلف عقلياً 
والذي يملك القــدرة الفائقة على القيام 
خيالية،  بسرعة  الحســابية  بالعمليات 
التي ترصد حركات  العجوز  وكالســيدة 
بتضّخيمها  الطريق وتقــوم  الماّرة على 
الذي  وكالرجل  ومرعبة،  مخيفة  لتصبح 
يظن نفســه كلباً، وكالموســيقي فاقد 
القدرة على تمييز الأشــكال، والذي ظنّ 
أن القبعة هي رأس زوجته، وغيرها من 
المؤلف قصصها  يروي  التي  الشخصيات 

في أقسام الكتاب الأربعة.
العلاقة  على  المؤلــف  الطبيب  يؤكد 
المركّبة بين الجســد والذهــن والعقل، 
ويؤكد أن توّحد عناصرها هو ما يشكّل 
الإنسان، فيطرح بذلك قضية الحاجة إلى 
طب جديد أكــر تكاملًا، والذي لا يعالج 

الجسد بمعزل عن الذهن والروح.

سالم فرتوت
اقتادته ذليــلًا مهانًا، زجت به 
نصبها  التي  الفولاذية  الخزانة  في 
لهــا في غرفة سريــة ببيته كان 
بهــا ويظل تحت ســطوة  ينفرد 

إغراءاتها بعيداً عن عيون الجميع.
نسي مرته، نسي أولاده، وطلب 
من أعز أصحابه أن ينســوه إذا ما 
اتصل به أحدهم يسأله عن صحته 
أو يسأله أن يرد جميلا سابقا منه 
عليه رد بقوله: )يــا فلان، يا أخي 
أنــا أريدك تنســاني( لقد خطفته 
وطالبها  إذلاله  واستمرأت  الخبيثة 
بالمزيد حتى ضاقــت بها فأدخلته 
الســجن الحديدي أســير غرامها 
وهي في قرارة نفســها تسخر من 

بخله وحرصه على المزيد منها.
والتدليس  بالغــش  يجمعهــا 
والنهب والســلب! بيــوت خربها 
هيامه الشــديد بها بعــد أن عرف 
إليها. وإذ وصل إلى هدفه  الطريق 
أو خيل إليه ذلــك انعطفت به في 
آخــر يمتد كأفعــى. وهو  طريق 
يقــول: هل من مزيــد؟! إيه ولف 
وأدخلها خزانته وملء عينيه  بنهم 
حارق  وحسد  بالقلق  مشوب  فرح 
يكويه من أن يكون لدى أمثاله أكر 

مما لديه.
وســعى بشره منقطع النظير 
إلى الحفرة آلتي لا قرار لها! وسقط 
فيها ولم يمد يدا ليستغيث أو يصرخ 
طالبــا النجدة بل آثــر أن يحضن 
)الفلوس(!  قلبــه  حبيبة  معذبته 
وهو في الحفــرة العميقة حيث لا 

حسام الحسام
مّا..  العِ الشَّ بأرضِ الضَّ

وُلدِنا نحنُ فُرسانا..
.. نُخيفُ الإنسَ والجِنَّ
وأسُْدُ الغابِ تخشانا..

ا.. فمَا زلنا كما كُنَّ
علَى الأهوالِ رُكْبانا..
اريخُ قد غنّى..  بِنا التَّ

نا.. وبالأبطالِ سماَّ
علَى عِزٍّ تَرَعرَعنا..

عشِقْنا العِزَّ صِبيانا..
ا..  لِّ أذعَنَّ فَما للذُّ

ونأبى الظلمَ إن جانا..

ا..   فكَمْ حربٍ بها كُنَّ
نردُُّ الخَصمَ خسرانا..

بدربِ النَّصِر قد سِرنا.. 
فصارَ النَّصُر يهوانا..
نظلُّ هُنا ولنْ نفنى.. 

وبين المجدِ مَحيانا..
لِّ لا نهنا..  بعيشِ الذُّ

انا.. لأنَّ العِزَّ ربَّ
وغيَر اللهِ ما خُفنا.. 
وما لسواهُ شكوانا..

نزَعنــا خوفَنا منَّــا..
هنا لم نخشَ إنسانـا..
ولْم نرضَخْ بَماضينا..
فكيفَ سنرضخُ الآنا؟

الرجل الذي ح�صب زوجته قبعة!

الرجل المخزون
الأرض لا تعرفني إلا اسمًا

يجلس مع محبرته في جوف الليل
يتقاسمان مداد الصبر

ويجران خيبات اليوم إلى مدن الظل
لا تسمع أناتي وصرخات الهمس

فتأتيني طوعا
كي أجد الكلمات تغرد على سطري

ويرتشف قلبي غناء إلى حين
ولا القلم استطاع أن يرفع قامتي

حتى أراها وردة غناء
تضعني كالكحل بين رموشها

وفي قلبها تحضن نبضاتي
كي أشعر أني لهواها

نِعمَ الحرف الصادق
ونِعمَ القلم الناطق

ونِعمَ السطر العاشق للياسمين
نصفي العلوي لا يفكر كثيرا

كي يبقى حيا ينتظر الموت
ونصفي السفلي يجر عربات الأيام

هربا من عصر سقيم
فأنا الناعس في عين الحلم
اترك أنفاسي تلهث وتلهث

خلف غيوم الغد
ترتد وتحاول ان تلحق فجر الأمس

أو عصر اليوم
كي أصلي على نفسي، صلاة الغائب

واعبر من أرض الصبر
من دمعات تهطل كالسيل

كانت تنتظر الغيث، من كف ولاة
وا غوثاه من هذا الكفر الفاضح

من هذا العري الناضح بالعار
ومن أساطير الكذب
بأن الأرض بزخرفها

ترفع من عاشوا حفاة، فوق رؤوس الأشهاد
مات الطفل الحالم في

اغلق عين الحلم
كي أنهض أنا من سكرات الصمت

وأعرف ان اليوم يقين
فأنسحب من غفوتي

وأمزق كل دواوين الشعر
وكل الصحف العارية

من نبض لا يعرف أني
حيا ينتظر حياة

ومن شمس لا تشرق فوقي
تنغز ظهر الأرض القابع تحتي

كي يشعر بي ويضخ لمحبرتي نور الغد
أو يرسل قمرًا يزرع ليلي

فهل تنتبه من غفوتها وتلمحيني
قديسا يحمل صرخات الأرض؟

إلى أذن العصر
فيحملني علي موج العدل
كي أجد في الشعر نجاة.

محمد �صبا�صه

الناع�س في 
عين الحلم

اأر�س ال�صالع

جنـــوب العز من المندب إلى المهـــرة
ومن دونه عواصـف رعديـة وإعصـار
أن يخــذ ذره لغـــازي  فلن نســمح 
من أطهر رمـــل حررتـــه بدم أحـرار
أمـره المجلـــس وقائـــدنا تحت  مع 
أبو قاســـم معـه بانكمـــل المشـوار
والأســـره والدار  الوطــن  ويجمعنا 
يضم الكل يكفي فلسفـــه واعـــذار
مُـــره قاسيـــه  مراحـــل  تجاوزنا 
وواجهنـــا متاعب موجعـه واخطـار
فلن توقــف على دربي حجـــر عره
ومن بعدي أسودٌ مرعبـــه وانمــــار
جنـوب اليـــوم غير الامس يا خبـره
نار براكيـــنه حمم مــن  بتتفجـــر 
عكـــره من  بالكلاشنكوف  ســقينا 
شيـــع وأذناب فارس ما حملنا العـار
الجيـــل في مستقبلـــه بكره وحلم 
ســيتحقق بعــزم ابطالـــه الثــوار
سنبني دولتـــه ونعيد لـــه فجـــره
ومجده بــين مجموعــة دول واقطار
عــروبي الانتــماء بالديــن والفطره
جنوبي في الهويـــه والهواء والــدار
عشره على  عشره  نالهـــا  درجتـــه 
بنصـــره والوفاء للأصدقاء والجـــار
بكـــره والباقيـــة  امرنـــا  حسمنا 
سنحســم امرها يــا القائد المغـــوار
صلاة اللـــه على من طــاب في ذكره
والابصار. الخمس  والحواس  شعوري 

معك يا القائـد المغـوار
مطيـع المردعـي

ق�صة..
يموت ولا يحيا.

اســتمرأ تعذيبهــا، كانت تجثــم على صدره 
وتصفعه برمزها ولا يحس بل يقول لها: )اصفعيني 
دوسي بجزماتك على رقبتي يــا فاتنتي! أنا عبدك 
المطيع من أجــل رضاك مســتعد أن أقترف أعظم 

الآثام(.
وبسببها قتله الحسد الحارق من أن يكون لدى 
غيره أكر منه فلم يستطع الخروج من الحفرة التي 
لا قرار لها. حاول شــهم أن يستنقذه لكنه كان قد 

فارق الحياة!
شــفير  على  وقفت  خزانته  فلوســه  غادرت 

الهاوية فأهالت عليه الرى.


